
ابـن سـلمان شجـع روسـيا علـى التـدخل في
يا سور
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ير نون بوست ترجمة وتحر

ــالث في ترتيــب العــرش، الســياسة ــذاك والث ــدفاع آن ــر ال ي ــن ســلمان وز في صــيف  قلــب محمد ب
يــا، وفقًــا لــدعوى الخارجيــة لبلاده رأسًــا علــى عقــب وأعطــى الضــوء الأخــضر للتــدخل الــروسي في سور

قضائية أقامها مسؤول كبير سابق في المخابرات.

في الـــدعوى الـــتي قـــدمها للمحكمـــة الفيدراليـــة في واشنطـــن، ادّعى ســـعد الجـــبري أن هـــذا التحـــول
المفاجئ في الأحداث الذي فعله الرجل الذي أصبح الآن ولي العهد السعودي أثار قلق مدير المخابرات
المركزية الأمريكية آنذاك جون برينان، الذي التقى بالجبري في يوليو وأغسطس  لينقل توبيخ

إدارة أوباما.

تقول الدعوى المرفوعة في محكمة مقاطعة كولومبيا: “أعرب برينان عن قلقه من أن المدعى عليه محمد
يا بعد، يا في وقت لم تكن روسيا فيه طرفًا في الحرب بسور بن سلمان شجع التدخل الروسي في سور

نقل الجبري رسالة برينان لابن سلمان الذي كانت استجابته غاضبة”.

قال الجبري إن اجتماعاته مع برينان كلفته وظيفته كثاني أقوى رجل في المخابرات السعودية والرابط
بين بلاده والمخابرات المركزية الأمريكية، فرّ الجبري من السعودية بعد ذلك وهو يعيش الآن مختبئًا
في كندا، حيث ادّعى أن ولي العهد حاول قتله بواسطة فرقة موت سعودية بعد فترة قصيرة من قتل

الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
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قدم الجبري اتهامه بمحاولة قتله خا نطاق القانون باعتباره انتهاكًا صارخًا لقانون الولايات المتحدة
وللأعــراف والمبادئ الدوليــة وفقًــا لقــانون حمايــة ضحايــا التعذيــب وقــانون رفــع الــضرر عــن المــواطنين

الأجانب.

لم تعلق الحكومة السعودية أو السفارة السعودية في واشنطن على تلك الادعاءات، ولم يقدم الجبري
دليلاً على ادعاءاته ولم تتمكن الغارديان من التحقيق فيها بشكل مستقل.



في مارس  ألقيّ القبض على سارة ابنة الجبري –  عامًا – وابنه عمر –  عامًا – ولم يُعرف
مكانهمــا حــتى الآن، يقــول الجــبري إنهــم محتجــزون كرهــائن لإجبــاره علــى العــودة إلى البلاد بســبب
التفاصيل الدقيقة التي يعرفها عن صعود الأمير محمد للسلطة، لم يعلق البلاط الملكي على مكان وجود

أبناء الجبري.

يا في الوقت الذي أوشك بشار الأسد كان الادعاء بأن محمد بن سلمان دعا روسيا سرًا للتدخل في سور
يًـا، بينمـا فيـه علـى السـقوط أمـرًا مثـيرًا، فالنظـام السـعودي كـان يـدعم الثـوار المعـارضين للأسـد ظاهر
كانت روسيا تقصف المدن الواقعة تحت سيطرة الثوار دعمًا للأسد وتسببت في قتل عشرات آلاف

المدنيين.

يـرًا للـدفاع مـع صـعود والـده يقـول دبلوماسـيون غربيـون إنـه بعـد أن أصـبح الأمـير محمد بـن سـلمان وز
للعـرش بعـد وفـاة الملـك عبـد الله في ينـاير ، كـان ابـن سـلمان متـأثرًا بشـدة بـولي عهـد أبـو ظـبي

الشيح محمد بن زايد، وهو شاب آخر ذو أفكار متطرفة.

في هــذا الأســبوع فــاجأ محمد بــن زايــد العــالم العــربي باتفاقيــة ذات وساطــة أمريكيــة لتأســيس علاقــات
دبلوماسية مع “إسرائيل”، قال مصدر مطلع بتسلسل الأحداث في  إن الأمير محمد بن سلمان

والشيخ محمد بن زايد التقيا في معرض الدفاع الدولي “إيدكس” في أبو ظبي خلال شهر فبراير.

يقول المصدر: “لقد كانت نقطة تحول فاصلة في طموح ابن سلمان ورؤيته وأفكاره”، يقال إن محمد بن
يــا أخطــر – مــن وجهــة نظــر دول الخليــج – مــن بقــاء زايــد قــال إن “ثــورة الإخــوان المســلمين” في سور

الأسد.



أقنع الأمير الإماراتي نظيره السعودي الطموح بأنه إذا أراد التنافس مع محمد بن نايف والإطاحة به ثم
بنائب ولي العهد ورئيس المخابرات (مدير الجبري) الذي تربطه علاقات وثيقة بإدارة أوباما وبرينان،

فعليه أن يجد أصدقاء خا واشنطن.

يقول المصدر: “قال محمد بن زايد إن عليه أن يبدأ ببناء تحالفات جديدة وأن يتجه نحو الصين وروسيا،
وأضاف ابن زايد أن يتمتع بعلاقات جيدة مع بوتين”.

حققت غرفة الرياض بعض النجاح في فرض بعض الانضباط والأسس على
الدعم الغربي والخليجي للقوات المعارضة للأسد في ، لكن ذلك كله تبدد

في ربيع وصيف  مع صعود الأمير محمد بن سلمان. 

يقول حسن حسن مدير برنامج الممثلين غير الحكوميين في مركز السياسة العالمية بواشنطن: “لقد
كنت مطلعًا على بعض المحادثات السرية عالية المستوى بشأن دعم دول الخليج للدور الروسي في
ــا بعــد بــدء حــرب اليمــن في مــارس ، في ذلــك الــوقت كــانت الإمــارات تــدفع نحــو فكــرة ي سور
يــا ليتمكــن نظــام الأســد مــن اســتعادة ســيطرته علــى مساعــدة روســيا علــى تحقيــق الاســتقرار في سور

البلاد”.

يا كان وأضاف: “عندما قرأت ادعاءات الجبري بشأن طلب ابن سلمان من روسيا التدخل في سور
.”و  الأمر منطقيًا وفقًا للمحادثات التي سمعتها في

مـن آثـار هـذا الاتجـاه نحـو موسكو، اسـتنزاف المـوارد والإرادة السياسـية مـن جهـد اسـتخباراتي مشـترك
بواسطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا والسعودية والإمارات وبقية أعضاء مجلس التعاون

ية. الخليجي لدعم قائمة متفق عليها من الجماعات المعارضة السور

يــة الأمريكيــة معروفــة باســم كــانت المبــادرة الــتي بــدأها ابــن نــايف والجــبري بمساعــدة المخــابرات المركز
يـــاض” لأن ممثلـــي جميـــع الأطـــراف المعنيـــة اجتمعـــوا في منشـــأة بـــالحي الـــدبلوماسي في “غرفـــة الر

الرياض، قد ناقشت أي الفصائل سيتم دعمها وأيها غير مقبول.



حققت غرفة الرياض بعض النجاح في فرض بعض الانضباط والأسس على الدعم الغربي والخليجي
للقوات المعارضة للأسد في ، لكن ذلك كله تبدد في ربيع وصيف  مع صعود الأمير محمد

بن سلمان.

في يونيو من هذا العام ذهب الأمير محمد بن سلمان إلى سانت بطرسبرج حيث التقى بالرئيس بوتين،
وهناك وقعا اتفاقيات تعاون في مجال النفط والفضاء والطاقة النووية، لكنهم أيضًا – وفقًا لرواية

الجبري – ناقشوا دخول روسيا في الحرب السورية.

عندما سمعت المخابرات الأمريكية بتلك المحادثات طلب برينان من الجبري اجتماعًا عاجلاً في شهر
يوليـو في مدينـة دبلـن الـتي تقـع في منتصـف الطريـق بين العاصـمتين، لنقـل اسـتياء الولايـات المتحـدة

وفقًا لمصدر مطلع على المبادلات بين الرجلين.

يقول المصدر: “كان الأمريكون غاضبين، فقد كان الأسد على وشك تلقي الضربة القاضية، لكن محمد
بن سلمان منحه قبلة الحياة”، رفض برينان – الذي تقاعد عن الخدمة العامة ويعمل على كتابة
مذكراته – التعليق على ادعاءات الجبري، كما رفض المسؤولون السعوديون أيضًا التعليق على الأمر.

الدبلوماسيون الغربيون يعتقدون أن روسيا كانت ستدخل الحرب دون الدعم
الخفي من الأميرين السعودي والإماراتي

بعــد عــدة أســابيع التقــى الجــبري ببرينــان مــرة أخــرى في الولايــات المتحــدة وفي الــوقت نفســه أجــرى
ير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي أعرب عن مخاوف مماثلة. محادثات في لندن مع وز



عنــدما أبلــغ الجــبري مجلــس الأمــن القــومي الســعودي بتلــك المحادثــات اعتبرهــا ابــن ســلمان تحــديًا
مبــاشرًا لســلطته وقــام بفصــل الجــبري يــوم  ســبتمبر  قبــل أقــل مــن  أســابيع مــن بــدء

يا. الضربات الجوية الروسية في سور

ظل الجبري مستشارًا لابن نايف حتى مايو  عندما غادر المملكة قبل شهر من خلع بن نايف
عــن ولايــة العهــد واســتبداله بــابن ســلمان، قــال دبلومــاسي ســابق في المنطقــة إن تضمين الادعــاءات
يا في الدعوى القضائية للجبري في واشنطن كان بشأن ولي العهد وبوتين والتدخل الروسي في سور

هدفها توصيل رسالة.

يقـول الـدبلوماسي السـابق: “أعتقـد أن الهـدف مـن هـذه الشهـادة إخبـار ابـن سـلمان بـأن سـعد لـن
يتراجــع عــن مــوقفه، يمكنــك اعتقــال أبنــائي لكــن إذا أصررت علــى ذلــك فلــدي معلومــات يمكنهــا أن

يا”. تتسبب في إغراقك، إن الجبري يشير إلى أنه يعرف الكثير من المعلومات وبعضها متعلق بسور

رغــم أن ادعــاءات التعــاون الخفــي مــع موســكو قــد تــضر بــولي العهــد، فــإن الدبلوماســيين الغــربيين
يعتقــدون أن روســيا كــانت ســتدخل الحــرب دون الــدعم الخفــي مــن الأميريــن الســعودي والإمــاراتي،
كثر فعالية وهو رئيس الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وقالوا إن زائر آخر في يوليو  كان أ

يا أمام نظرائه الروس لشرح موقف فوفقًا لوكالة رويترز قام سليماني في موسكو بفتح خريطة سور
الأسـد المتزعـ وكيـف يمكـن لتـدخل بـوتين أن يقلـب الوضـع، يقـول الـدبلوماسي الغـربي السـابق: “لا
أعتقد أن بوتين كان مهتمًا بما يرغب فيه السعوديون والإماراتيون، لكنني أعتقد أنه كان مستمتعًا

برغبتهم في التدخل الروسي لأنه ذلك يعد ضربة قوية في وجه الولايات المتحدة”.

المصدر: الغارديان
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